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ترجمة حفصة جودة

ــثر مــن شهــر وحــتى الآن، ويظهــر عجزهــا ــون إدارة ترامــب وهــي تنكشــف لأك ــون يراقب ــان الأمريكي ك
الخبيث، فما بين تغريدات الصباح والأخبار طول اليوم والكوميديا في المساء، كان العديد من الناس

يغضبون ويسخرون وبعدها ينامون ربما بشكل متقطع في بعض الأحيان.

أما الآخرون – أقلية كبيرة – فهم يستيقظون طول الليل يفكرون بشأن خسارة عائلاتهم ووظائفهم
ومنــازلهم، فقــد وصــفهم الرئيــس بأنهــم مجرمــون رغــم أنهــم ليســوا كذلــك، لقــد حــاولوا بنــاء حيــاة
صادقة هنا لكنهم فجأة أصبحوا خائفين كالأشخاص الهاربين، فهم ينتظرون دقات الباب حتى يأتي
رجال الشرطة ويضعونهم في الأصفاد ويأخذونهم إلى الحجز، دائمًا ما يشعرون بالخوف من حكومة

.الولايات المتحدة أن تعثر عليهم أو على عائلاتهم وتأخذ أوراقهم وتطردهم للخا
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كثر من  مليون شخص في تلك البلاد يعيشون بشكل غير قانوني، فجأة وبموجب مرسوم هناك أ
رئاسي أصبح ترحيلهم أولوية وتم افتراض أنهم جميعًا مجرمون، جميعهم مهددون بتحطم حياتهم

وحياة عائلاتهم، فالنهاية قد تأتي في أي وقت.

هــذه ليســت قصــة خياليــة أو أخبــارًا وهميــة، إنهــا الولايــات المتحــدة اليــوم، في هــذا الشهــر، في هــذا
الصباح.

في إل باسو، كان هناك امرأة في قاعة المحكمة تطلب الحماية، لكن وكلاء الهجرة كانوا يميلون للرجل
الـذي أسـاء إليهـا، بـالقرب مـن سـياتل، تـم القبـض علـى شـاب –  عامًـا – والـذي كـان محميًـا مـن
الإبعــاد ومســموحًا لــه بالعمــل بمــوجب القــانون المؤجــل لبرنــامج الأطفــال الوافــدين (أحــد القــوانين
الخاصــة بــاللاجئين)، وتــم اتهــامه بأنــه عضــو في عصابــة، أنكــر الرجــل هــذه الاتهامــات بشــدة وقــدم

محاميه أوراقًا تفيد بأن الوكلاء بدلوا كلماته زورًا لتوريطه.

كثر من  مليون شخص في تلك البلاد يعيشون بشكل غير قانوني، هناك أ
فجأة وبموجب مرسوم رئاسي أصبح ترحيلهم أولوية وتم افتراض أنهم جميعًا

مجرمون

دانيلا فارجاس – محمية بالقانون المؤجل للأطفال الوافدين أيضًا – من ولاية جاكسون، مسيسيبي،
أحــاطت نفســها بالمتــاريس في منزلهــا بعــد أن اعتقلــوا والــدها وأخيهــا، أمــا جــانيت فيزجيــورا فهــي أم
وحيـدة لأربعـة أطفـال تسـعى للحصـول علـى اللجـوء وتعيـش في الطـابق السـفلي بإحـدى الكنـائس،
هنــاك أيضًــا مجموعــة مــن الرجــال اللاتينيين يعيشــون في ملجــأ تــديره الكنيســة بولايــة فرجينيــا، قــام

عشرات من وكلاء الهجرة بتوقيفهم ومسح بصمات أصابعهم واعتقلوا اثنين من بينهم.

يقــول المــدافعون عــن الرئيــس ترامــب أن الأرقــام الــتي قــام وكلاء الهجــرة والجمــارك باعتقالهــا تماثــل
الأرقـام الـتي تـم اعتقالهـا في عهـد أوبامـا، قـد يكـون الأمـر صـحيحًا، لكـن الوضـع يختلـف بشكـل كلـي،
فهناك قاسم مشترك بين تعهدات حملة ترامب وسلسلة الأوامر التنفيذية المتعلقة بالهجرة، وحظر
السفر لعدة دول مسلمة، فجميعها تعكس تخليه عن السلطة التقديرية وافتقاره للحس السليم،
ورفضــه تنفيــذ أولويــات القــانون الــتي تشــدد علــى السلامــة العامــة واحــترام الدســتور، لكــن الأولويــة

للخوف بدلاً من ذلك.

كانت إدارة الجمارك والهجرة وقوات حرس الحدود في عهد أوباما مطالبين بالتركيز على القبض على
المجـرمين الذيـن يعرضـون الأمـن القـومي للخطـر، لكـن ترامـب أزال هـذه القيـود تحـت مسـمى “قـوة
يادة عدد وكلاء الهجرة لثلاثة أضعاف، وإعادة إحياء الاتفاقية الفيدرالية الترحيل”، كما أنه يرغب في ز
يادة عدد أسرة ليتمكن من انتداب شرطة الولاية والشرطة المحلية كوكلاء هجرة، ويعمل ترامب على ز

الاعتقال وإحداث طفرة في سجون خاصة.



يقول المدافعون عن الرئيس ترامب أن الأرقام التي قام وكلاء الهجرة والجمارك
باعتقالها تماثل الأرقام التي تم اعتقالها في عهد أوباما، قد يكون الأمر صحيحًا،

لكن الوضع يختلف بشكل كلي

هذه الرؤية هي التي بدأ بها ترامب وضع الخطوط العريضة لحملته، عندما ادعى أن دولة كاملة
(المكسيك) مصدرة للمخدرات والمغتصبين والمجرمين، وأن دين كامل (الإسلام) هو وكر عالمي للقتلة،
هــذا مــا يــروج لــه مساعــدا ترامــب، ســتيفن بــانون وســتيفن ميلــر، عنــدما جلبــا عــالم اليمين المتطــرف

وقوميته البيضاء إلى البيت الأبيض.

كــثر بياضًــا؟ يقــول ترامــب في يكــا أ كيــف يمكــن لشيطنــة اللاجئين والحــط مــن كرامتهــم أن تجعــل أمر
كــاذيبه: “اللاجئــون يشكلــون تهديــدًا وجرائــم القتــل تــزداد بوجــودهم، ويتــدفقون إلى البلاد دون أي أ
عوائق، رغم أنهم الفئة التي ينبغي فحصها جيدًا، لكن هؤلاء اللاجئين والمهاجرين يصبحون إرهابيين

عندما يتم ترهيبهم”.

بالنسبة لهؤلاء الذين يقامون الإدارة فهناك الكثير للقيام به، والكونجرس ليس من ضمن الخيارات،
يـون يـة في الـوقت الحـالي، أمـا الجمهور فالـديموقراطيون هـم الأكـثر عـددًا لكنهـم يشنـون مقاومـة رمز

فمنقسمون بين تجنب الموضوع أو الهتاف لترامب.

كــبر في التصرف، فــالبعض يعــترف بخطــورة الأمــر ويســعى يــة أ بالنســبة للولايــات والمــدن فلــديهم حر
جاهـدًا لحمايـة المهـاجرين ويرفضـون السـماح لأفـراد الشرطـة بالانضمـام لحملات اعتقـال المهـاجرين،
ومسـتعدون لتمثيـل المهـاجرين قانونيًـا وتقـديم المساعـدات لهـم، تطلـق إدارة ترامـب علـى هـذه المـدن
أنهـا ملاذًا للخـارجين علـى القـانون وتهـدد بوقـف التمويـل الفيـدرالي عنهـا كنـوع مـن العقـاب، لا يبـدو

واضحًا بعد ما الإجراءات التي ستتخذها الإدارة ومن سيفوز بالمعارك القانونية المترتبة على ذلك.

أما معاداة اللاجئين والمهاجرين فلا تقتصر فقط على السلطة التنفيذية الاتحادية، فالولاة والمشرعون
في الولايات الحمراء سيقومون بحجب المال عن الولايات الزرقاء والمدن الموالية للمهاجرين ويديرون
ظهـورهم للسـياسات الصديقـة للمهـاجرين، وينضمـون إلى قافلـة ترامـب، هـذه المعركـة لـديها العديـد

من الجبهات.

بالنسبة لهؤلاء الذين يقامون الإدارة فهناك الكثير للقيام به، والكونجرس
ليس من ضمن الخيارات، فالديموقراطيون هم الأكثر عددًا لكنهم يشنون

مقاومة رمزية في الوقت الحالي

أفضل الجهات المتاحة بجانب المحاكم والدستور هي قوة الشعب، فالاحتجاجات والإجراءات العامة
يــن علــى الانضمــام وتشجيــع الضعفــاء، إذا لم يســتطع مجلــس الشيــوخ والنــواب أن ســتشجع الآخر
يظهروا بعض الشجاعة، فالكنائس والجامعات والمدارس والمؤسسات الخيرية والشركات والزارعون



والفنانون يستطيعون القيام بذلك.

كانت أيام الاحتجاج في المطار ضد حظر المسلمين مفاجأة رائعة وانتفاضة عفوية من المواطنين الذين
يقولون “ليس هذا ما نحن عليه”، لو أن هذه الأيام أصبحت أسبوعًا أو شهرًا فكيف سيكون الأمر.

ير الأمن الداخلي جون كيلي والذي – بحسب شهادته في جلسات التطبيق – يدرك هناك أيضًا وز
حماقـة تطـبيق قـوانين الهجـرة، ولا نعلـم بعـد أيـن مـوقعه في محـور ترامـب وبـانون وميلـر، لكـن كيلـي
ســوف يســتخدم ســلطته في الخــير، إذا تحــالف جميــع مــن يــدركون الخطــر الــذي يشكلــه ترامــب علــى

الهوية الأمريكية، فسيتمكنون من مواجهته والتعجيل باليوم الذي تنكسر فيه هذه الموجة.
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